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بالرغم من نقائصها تبقى خريطة الطريق آخر فرصة

   لــــتـــســــويــــة ســــلــمـــيــــة

- الدكتورعبد الهادي بوطالب -

خمسة أحداث لها أهميتها القصوى متصلة بمشروع التسوية السلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تعاقبت طيلة الشهر المنصرم وينبغي أن تفهم مراميها الحقيقية بعد أن اختلفت بشأنها الرؤى السياسية التي تصدت لبحثها.

الحدث الأول كان تنصيب حكومة فـلسطينية جديدة يقودها لأول مرة رئيس للوزراء. وكان الحدث الثاني عقد الاتصال الأول بين رئيس الوزراء الفلسطيني أبو مازن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بالقدس الغربية. والثالث هو إخفاق كولين باول في إبلاغ رسالة الرئيس بوش إلى شارون. والرابع  كان تأخير زيارة شارون إلى البيت الأبيض بعد أن كان موعدها العشرين من مايو/أيار الجاري. والحدث الخامس والأخير كان تصعيد حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة وتسريع وتيرتها ونجاحها في إنزال ضرباتها الموجعة في العمق الإسرائيلي.

بالنسبة للحدث الأول قيل إن تأسيس حكومة جديدة بفلسطين وعلى رأسها رئيس الوزراء جاء تلبية لتعاليم صادرة من بوش وشارون للسلطة الفلسطينية حثـتها على تنحية عرفات وتنصيب رئيس للحكومة في شخص أبو مازن الذي تـلمَّس فيه كلّ منهما حسن استعداده للتفاهم بقصد الوصول إلى حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

على العكس من ذلك حرص الفلسطينيون بكامل السيادة على توفير جميع الشروط القانونية الدستورية للتجربة الحكومية  الجديدة، حيث مارس الرئيس عرفات سلطاته الدستورية بكاملها كرئيس للدولة، ومارس فيها أبومازن صلاحياته كرئيس للحكومة.

ويمكن القول إن فلسطين تحولت بهذه التجربة الجديدة من النظام الرئاسي (نظام الولايات المتحدة مثلا) إلى نظام برلماني  يعمل بالثنائية الرئاسية. وهو نظام  تتوزع فيه السُّـلط بين مؤسستين دستوريتين، على خلاف النظام الرئاسي الذي يملك فيه الرئيس سلطة مَـلِـك غير مُـتوَّج، وإن كان يتقاسم السلطة مع الكونغريس بمجلسيه.

لقد كان لقاء رئيس الوزراء محمود عباس لنظيره شارون النشاط الأول المعلن عنه للحكومة الفلسطينية الجديدة، بحكم أن الفترة المتراوحة بين تنصيبها وهذا اللقاء كانت مخـصَّـصة لترتيب أبومازن البيت الفلسطيني، وتحديد اختصاصات الوزراء، ومعاينة خراب بنيات السلطة الفلسطينية التي حطمتها حملات القمع والإرهاب الإسرائيلية طيلة سنتين ونصف بما فيها مقارُّ الوزارات، ومراكز الشرطة الأمنية والاستخبارات، وسائر المرافق الإدارية، وكل ما يشير إلى وجود سلطة لتدبير الشأن العام.

وفيما يخص لقاء أبو مازن وشارون قيل إن هذا الأخير هو الذي حدد موعد اللقاء مع أبو مازن بيوم السبت المنصرم ليستبق به موعد لقائه بواشنطن مع الرئيس بوش، مؤملا أن يحقق من وراء لقائه بأبو مازن ما يساعد على حمل الرئيس الأميريكي على تغيير موقفه من خريطة الطريق عندما قال: "إن الخريطة وحدة لا تتجزأ. والمطلوب من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبولها كاملة". وبعبارة أخرى : إن شارون أراد أن يَتصيَّد بعض المقاطع في حوار أبو مازن ليبني عليها أنه مضطر لإدخال عدد من التعديلات على الخريطة، وأنه لا يمكنه قبولها جملة لدواعي أمنية لم يجد في حواره مع الرئيس أبومازن أجوبة مطمْـئِـنة عليها. وعلى ذلك يطلب من الرئيس الأميريكي أن يتفهم موقفه وأن يدعمه وفاء لالتزامه بالمحافظة على خياره الدائم : حماية أمن إسرائيل.

وعن الحدث الثالث إخفاق كولين باول في تبليغ رسالة رئيسه إلى شارون نذكر أن شارون لم يفصح عن موقفه من الخريطة أثناء زيارة "كولين باول" لإسرائيل، وإن كان قد أفهمه أن له عليها اعتراضات، وأنه يفضل أن يشافه بها الرئيس الأميريكي مباشرة في لقائه معه بالبيت الأبيض. وهذا الموقف السلبي الذي صام فيه شارون عن الكلام مع مخاطبه المبعوث إليه من الرئيس الأميريكي طبع زيارة وزير الخارجية الأميريكية إلى إسرائيل بالإحباط والفشل، بينما نجح المبعوث الأميريكي إلى حد كبير في نقل خطاب رئيسه إلى جميع رؤساء الدول العربية التي زارها دون أن يقول له واحد منهم إن مخاطبه هو نظيره الرئيس الأميريكي.

لقد جاء كاتب الدولة الأميريكي إلى العواصم العربية التي زارها حاملا خطابا من الرئيس الأميريكي ذا شقين : الأول أن أمريكيا تطلب من دول المنطقة أن تتعبأ  لمحاربة الإرهاب وإنزال الضربات القاسية بمرتكبيه. والثاني أن أميريكا ستضطر آسفة إلى أن تتدخل بنفسها في محاربة الإرهاب فوق الأراضي العربية إذا ما لاحظت أن دولة عربية عجزت أو تقاعست عن القيام بهذا الواجب. إنها سياسة العصا والجزرة.

وغني عن البيان أن البيت الأبيض ما يزال مصرا على رفض فتح أي حوار لتحديد مفهوم الإرهاب على أي صعيد، وعلى اعتبار المقاومة المسلحة للاحتلال إرهابا صُــراحا لا لبس ولا شبهة فيه. وهو بذلك لا يخدم المصالح العليا للولايات المتحدة  بل مصلحة إسرائيل التي تريد نزع الشرعية عن المقاومة الفلسطينية لاحتلالها، لتزيده  ترسيخا بما يؤسس للاستسلام في النهاية لواقعه المفروض.

أما التعديلات التي طرحها شارون فقد كان بلغ عددها مائة، وأعلن في الأسابيع الأخيرة أنه أجرى عليها عملية "خصم" و"تنزيل" في صفقة تصفية تجارية فأصبحت فقط 15. ولا شك أن الأمر لا يعدو أن يكون مغالطة، وأنه أدمج عددا من التعديلات المائة في بعضها وصاغها في شكل مُـطمـئِـن لا يصدِم معه رقـمُ 15 مثلما يصدِم رقمُ 100 بالتمام والكمال.

أما الحدث الرابع المتصل بتأخير زيارة شارون إلى واشنطن فينبغي التذكير بأن شارون عـبْـر زياراته المتوالية التي بلغت سبع زيارات قد تعَود على قبض "إكرامية" سخية من الرئيس بوش، بحيث لم يعد في أية واحدة من الزيارات السبع الماضية خاوي الوفاض. وشارون يراهن في هذه المرة على نفس الكرم الحاتمي الذي يخصه به الرئيس الأميريكي دون بقية الرؤساء الذين لا يلحون عليه في الطلب كما يفعل شارون ويكتفي بإكرام بعض المحظوظين منهم باستضافتهم في مزرعته بتكساس، علما بأن خريطة الطريق تعطي لإسرائيل أكثر مما تعطي لفلسطين وتفتقد بذلك التوازن، وأن عددا من مقتضياتها يكتـنفه الغموض الذي سيحاول شارون في المفاوضات استغلاله لصالحه. 

آمل - والحالة هذه- ورغم ما يشوب خريطة الطريق من نقص أن يقول في الزيارة المقبلة الرئيس الأميريكي لمخاطبه الإسرائيلي بكل شجاعة :"لقد أكثرت من التردد علي وألححت في الطلبات، وبالغت إلى حد الإزعاج" وأن يتمسك بموقفه من الخريطة الذي كان محل  تقدير عندما قال عنها:" إنها غير قابلة للنقاش". ولو فعل غير ذلك واستسلم لمطامع إسرائيل التي لا يزيدها الورد إلا عطشا   لظهر بمظهر الرئيس العاجز عن فرض توجهات بلاده، ولحقق المقولة التي يرددها خصوم أميريكا من أنها محكومة بإسرائيل، وأن تأييدها اللامشروط لإسرائيل يأتي دائما لضمان مصالح إسرائيل على حساب مصالح الولايات المتحدة.

الرئيس "بوش" اكتسب بمواقفه الأخيرة  في مرحلة إعداد حرب العراق والانتصار فيها هيبة يجدر به أن يحافظ عليها، لكن استسلامه لشهوات إسرائيل سينقص من هيبته. ولا ينبغي أن يراهن فقط على أن سنده اللامشروط لإسرائيل هو الذي سيحقق له الفوز بولاية ثانية في السنة المقبلة، فمسؤولية الرئيس الأميريكي أسمى من أن تنزل عن مستواها إلى اعتبارات السياسة السياسوية العابرة. وماذا سينتقص من الرئيس الكبير إن يخسر ولاية ثانية إذا ما فضل خدمة مصالح أميريكا على الخضوع للابتزاز الإسرائيلي. وما أظنه سيخسر في جميع الأحوال والافتراضات، بل على العكس إن الشعبية التي يتمتع  بها تجعل منه المرشح الفائز في انتخابات 2004  بكل تأكيد.

لكن احتراما لشركائه في اللجنة الرباعية التي أجمعت على خريطة الطريق ينبغي للرئيس الأميريكي أن لا يقبل إدخال أي تعديل عليها يخل بتوازنها حتى تصبح مجرد خطة إسرائيلية  مرفوضة من الجانب الفلسطيني ومن الشركاء الذين خططوا للخريطة وأجمعوا عليها، لأن الوثيقة مِلك للأطراف الأربعة جميعا. وليس من حق الولايات المتحدة وحدها أن تساعد على إفراغها من محتواها، بل أكثر من ذلك تقتضي المسؤولية التاريخية الملقاة بصفة أخص  على الولايات المتحدة أن تتشبث بالخريطة وتحميها من مناورة  شارون، وأن تلعب  ورقة حكومة أبو مازن  المنفتحة على السلام العادل الشامل، إذ بعد أبو مازن - لو فشل- لن تجد إسرائيل محاورا (أو مفاوضا)  بديلا عنه، لأن الصراع  سيدخل في مرحلة اللاحوار واللاتفاوض، واليأس من الوصول إلى التسوية بالوسائل  السلمية.

وأخيرا ما هي دلالات تصاعد المقاومة الفلسطينية وتسريع وتيرتها وهو الحدث الخامس والأخير؟ وهل له علاقة بلقاء شارون وأبومازن ؟ وهل هو تحد تواجه به المقاومة خريطة الطريق، وتنذر به الحكومة الفلسطينية حتى لا تتعجل في إعطاء التنازلات المطلوبة منها مجانا أو بمقابل زهيد ؟

مما لا شك فيه أن المقاومة الفلسطينية التي تربط بين كفاحها  بالعلاقة السببية وبين وجود الاحتلال الإسرائيلي وترى أن لا توقف إطلاق النار على العدو قبل أن يجلو عن الأرض  ويوقف عدوانه ترسل رسائل إلى جميع من يهمه أمر الصراع القائم : إلى من يراهنون على ضعفها وعجزها عن مواصلة الصمود لتثبت العكس، وإلى حكومة أبو مازن التي أعلنت في خطاب تنصيبها عن التزامها بتطويع عسكرة الانتفاضة وشل قدراتها على المقاومة بجمع أسلحتها ومتابعتها عند الاقتضاء، لتقول لها:"إننا هنا صامدون". وهي توجه رسالتين إلى الإدارة الأميريكية وحكومة شارون وهما يريدان تصفيتها ضمن مخطط سحق الإرهاب العالمي، وفي ظل الإصرار على تغذية الخلط بين مقاومة الاحتلال المشروعة والإرهاب المنبوذ. وتتوجه أيضا إلى رباعية خريطة الطريق لتقول لها إن الخريطة لا تحقق لشعب فلسطين مطامحه القومية في إنشاء  وطنه المستقل طبقا لقرارات الشرعية ومن أجل ذلك يحمل السلاح.

لهؤلاء وغيرهم تقول الانتفاضة المسلحة إنها ترفض أن يراهن أي طرف فلسطيني أو أجنبي على تصفية القضية الفلسطينية بصفقة مشبوهة ظاهرها إقامة وطن فلسطيني (غير معروف الهُوية ولا محدد الصلاحيات) يعيش بجانب إسرائيل جنبا إلى جنب دون أن تحدِد ورقة الطريق للدولة الفلسطينية لا حدودا ولا مقومات لوجودها واستمراريتها، وباطنها تكريس الغصب الإسرائيلي وتحويله إلى غصب مشروع.

إن مراوغة إسرائيل والتفافها المطرد على مشاريع التسوية السلمية، وركوبها سياسة الهروب إلى الأمام وهو ما أصبح بالتكرار عادتها وديديها من جهة، وقدرات شعب فلسطين البطل على مواصلة الصمود ضد الاحتلال من جهة أخرى، يؤشران إلى أن حكومة أبو مازن توجد في منعطف خطير، وأن أبو مازن يوجد في آن واحد بين فكي كماشة إسرائيل والمقاومة، وليس من السهل عليه إيجاد مخرج منهما.

إن أبو مازن يبدو تحت نار اللهب لكني لا أشك في أن مقدُراته الذهنية ستجعل ناره بردا وسلاما.

